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  مقدمة

ـــــالكـثير مـــــن القضـــــايا  التـــــاريخيحفـــــل  ـــــاني ب التـــــي  والانعطافـــــاتالزي
مازالــــت بقعــــة مــــن بقــــع المنســــي، فعلــــى الــــرغم مــــن تصــــاعد الدراســــات 
خيـــرين، لا 

ٔ
الكـثيــرة فـــي حقـــل التــاريخ الزيـــاني خـــلال هــذين العقـــدين الا

تـــزال بعـــض القضـــايا الخاصـــة بهـــذا التـــاريخ بعيـــدة عـــن منـــاطق الضـــوء، 
الــدور الــذي كــان يضــطلع بــه الجهــاز القضــائي فــي عهــد ومــن هــذا القبيــل 

الدولـــة الزيانيـــة، إن هـــذا الموضـــوع لـــم يشـــغل ســـوى مســـاحة قليلـــة فـــي 
نـه لـم يحـظ 

ٔ
وسـط، كمـا ا

ٔ
علميـة تـذكر مــن  بالتفاتـةإسـطوغرافيا المغـرب الا

قبــل البــاحثين و المهتمــين بتــاريخ بنــي زيــان مــن خــلال دراســته دراســة 
بعــــض  باســــتثناءالشــــروط العلميــــة،  مســــتقلة و عميقــــة تســــتوفي جميــــع

ثنــاء الحـــديث عـــن تــاريخ الدولـــة الزيا
ٔ
نيـــة بصـــفة الإشــارات الخفيفـــة عنـــه ا

  .عامة

 
ً
كـتبــه الــدكـتور عبــد العزيــز فيلالــي حــول  علــى ذلــك مــا يــنهض دلــيلا

ـــاني" و مـــا كـتبـــه الـــدكـتور عطـــاء الله دهينـــة  )١(،"تلمســـان فـــي العهـــد الزي
بـــي "حـــول 

ٔ
ول إلـــى ا

ٔ
بـــو حمـــو موســـى الا

ٔ
المملكـــة العبـــد الواديـــة فـــي عهـــد ا

ول
ٔ
ـــه حـــول ) ٢("تاشـــفين الا و مـــا كـتبـــه بوزيـــاني الـــدراجي فـــي كـتاب

ٔ
نظـــم "ا

قـد يفسـر هـذا الإقصـاء مـن دائـرة  )٣(،"الحكم فـي دولـة بنـي الـواد الزيانيـة
ول،  اهتمامات الباحثين والمؤرخين بشح

ٔ
المـادة التاريخيـة فـي المقـام الا

ذلـك أن المصـادر التاريخيــة الزيانيـة ضــربت صـفحا عـن ذكــر أخبـار جهــاز 
القضــــاء فــــي حيــــاة الدولــــة الزيانيــــة و دوره فــــي حفــــظ النظــــام، باســــتثناء 
إشـــارات شــــاحبة وردت بكيفيـــة عفويــــة فـــي هــــذه المصـــادر، و قــــد يكــــون 

فــي كـتابــه واســطة ) م١٣٨٩/هـــ٧٩١تـــ (الســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني 
قــد خــرج عــن قاعـــدة الإقصــاء فــي الوصـــية " الســلوك فــي سياســة الملـــوك

يــا : "التـي دوّنهـا لإبنــه مـن بعـده مــن مهـام القاضـي و كيفيــة إختيـاره بقولـه 
بنــي و أمــا قضــائك فيجــب عليــك أن تتخــذ قضــايا مــن فقهائــك، أفضــلهم 

خـــذه
ٔ
فـــي الحـــق  فـــي متانـــة الـــدين، و أرغـــبهم فـــي مصـــالح المســـلمين لا تا

لومة لائم، و لا يسـمع بظلامـة ظـالم و لا يغتـر برشـا، و لا يعلـق دلـوه منـه 
برشـــا يســــاوي بــــين الشــــريف و المشـــروف، و القــــوي و الضــــعيف، عالمــــا 
حكــــام، مفرقـــــا بــــين الحـــــلال و الحــــرام، قاضـــــيا بالعــــدل آخـــــذا 

ٔ
يتقيــــد الا

  )٤(".بالفصل، موجزا في الفصل

سيسًـــــا لهـــــذه الملاحظـــــات المصـــــدرية ســـــن
ٔ
حاول تنـــــاول موضـــــوع تا

وســط خـــلال العصــر الوســـيط، فـــي 
ٔ
الجهــاز القضـــائي وبنياتــه بـــالمغرب الا

فتــــــرة محـــــــددة وهـــــــي مرحلـــــــة حكـــــــم الزيــــــانيين التـــــــي تبـــــــدأ مـــــــن ســـــــنة 
  .م١٥٥٤/هـ٩٦٢م إلى غاية سنة ١٢٣٥/هـ٦٣٣

نا فـــي 
ٔ
ـــة القضـــاء مـــن أجـــل الولايـــات الشـــرعية وأرفعهـــا شـــا تعتبـــر ولاي

الشـريعة الغـراء دومًـا عنايـة فائـقـة، ممـا  الدولة الإسلامية، وقد عنيت بها
ـــه، وتحـــدثوا عـــن  الاهتمـــامدفـــع بالعلمـــاء إلـــى  بالقضـــاء، فبحثـــو فـــي أركان

حكـام، )٥(شروطه،
ٔ
 )٦(وعالجوا كيفية الفصل فـي الخصـومات، و تنفيـذ الا

وســـط واحـــدة مـــن دول المغـــرب الإســـلامي 
ٔ
والدولـــة الزيانيـــة بـــالمغرب الا

بالحيــاة اليوميــة للســكان وقــد ورث  لارتباطــهالتــي عنيــت بالقضــاء، نظــراً 
الزيـانيون خطــة القضـاء عــن الموحــدين، وكانـت مهمــة القضـاء فــي العهــد 
حكــام بعــد التثبــت الــدقيق مــن القضــايا 

ٔ
الزيــاني تتمثــل فــي الفصــل فــي الا

  .المرفوعة و عدم قبول من لا عدالة له من الشهود

  

  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
وســط فــي ، خالــد بلعربــي

ٔ
بنيــة الجهــاز القضــائي بــالمغرب الا

 ؛عشـر الثـانيالعـدد  -.ريـة كـان التاريخيـةدو  -.العهد الزياني
  .١٠٩ – ١٠٦ص .٢٠١١ يونيو

  )www.historicalkan.co.nr(  
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داب والعلوم الإنسانية 
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 مكانة القضاة واختيارهم

هـــــتم
ٔ
ولهـــــم التقـــــدير ســـــلاطين بنـــــو زيــــــان  ا

ٔ
 والاحتــــــرامبالقضـــــاة، وا

ســـندوا إلــــيهم والاستشـــارة
ٔ
حيـــان ا

ٔ
، و مديـــد العــــون لهـــم، وفـــي بعــــض الا

عمـال الهامـة بالإضـافة إلــى القضـاء نظـرً 
ٔ
علــيهم،  عتمـادوالاا للثقــة بهـم، الا

القضــــــاة عــــــن الحكــــــام  باســــــتقلال الاعتــــــرافإلــــــيهم، مــــــع  والاطمئنــــــان
ن ذلـــك كـــان يمنـــع الســـلطة مـــن  )٧(والســـلاطين،

ٔ
وهـــي ميـــزة هامـــة، إذ ا

حكام القضاة
ٔ
 .التدخل في ا

ـــه واســـطة  بـــو حمـــو موســـى الثـــاني فـــي كـتاب
ٔ
ـــاني ا وضـــع الســـلطان الزي

الســلوك فــي سياســة الملــوك طريقــة اختيــار القضــاة، وذلــك فــي الوصــية 
ردت : "التــي تركهـــا لــولي عهـــده، فيقــول

ٔ
علـــم يــا بنـــي إذا ا

ٔ
مـــا قضــاؤك، ا

ٔ
و ا

حكـم علـى اختيـاره حكمًـا اختيار قض
ٔ
ائك، فتفـرس فيـه تفرسًـا سياسـيًا، وا

سياســـيًا، فـــإن كـــان يرغـــب إلـــى تلـــك الوظيفـــة، عنـــدها سيتحســـن رفضـــه 
يضا فـي حديثـه وصـمته وفـي مشـيته وجلوسـه 

ٔ
لضعف دينه، فتفرس فيه ا

ظهـــــر 
ٔ
وســــمته فـــــإن كـــــان قبــــل القضـــــاء يعـــــرف بالصــــمت فـــــي لســـــانه، وا

نــــه البشاشـــة والشـــكر، والثنــــاء والـــذكر فــــت
ٔ
نـــه محـــب فــــي القضـــاء وا

ٔ
علم ا

الصــــمت بعــــد  التـــزممتصـــنع فــــي الريـــاء، وإن كــــان طليــــق اللســـان، ثــــم 
ــــه  ن

ٔ
نــــه متصــــنع وا

ٔ
شــــياء، فــــتعلم ا

ٔ
طهــــر الســــكون فــــي جملــــة الا

ٔ
القضــــاء وا

بالنـاموس متضـلع، ثـم تختبــره فـي مشـيته، فــإذ زاد علـى حالـه المعتــادة، 
حالــه،  وحـدث منــه فيــه شــيء مــن نقــص أو زيــادة فتعــرف أنــه متصــنع فــي

ـــــادة ورأيتهـــــا خرجـــــت عـــــن  ـــــه، وإن نظـــــرت لتلـــــك الزي متـــــنمس فـــــي أفعال
العـــادة، وهــــي بســـرعة وبشاشــــة، ومبـــادرة وهشاشــــة، فتعـــرف أنــــه فــــرح 
جـل ولايتـك 

ٔ
بالقضاء فاغتبط به، ونال منه غاية مطلبـه، و تلـك خدمـة لا

إياه، و تصرف بين يديك لترضـاه، وإن نقـص مـن ذلـك فـتعلم أنـه يتقعـد 
ـــديك، لتستحســـن حالـــه عليـــه، ويظهـــر ال نـــاموس إليـــك، ويتزهـــد بـــين ي

ولتغــرك أحوالــه، وتظنــه علــى شــيء فــي أمــوره، فــلا تعتبــره فــي شــيء ولا 
  )٨(".يغرك بغروره

مـن خـلال هــذه الوصـية يتضـح جليّــا أن تكامـل الشخصـية القضــائية 
عنـــد أبـــي حمـــو لابـــد أن تتـــوفر فيهـــا، النزاهـــة عـــن الطمـــع، والحلـــم عــــن 

الشـــــــجاعة والجـــــــرأة التـــــــي تقطـــــــع المنازعـــــــات الخصـــــــم، والإســـــــتقامة، و
  .والخصومات

كان قضاة الدولة الزيانية ينتقون مـن بـين فئـة الفقهـاء ذوي المكانـة 
وقــد كانــت الســلطة الزيانيــة تعــزز  )٩(و اليــد الطــولى فــي العلــوم الشــرعية،

 مســئولحرمـة القضــاء وتقـف إلــى جانــب القضـاة عنــدما يكــون علـى رأســها 
الإدارة إلــى المجتمــع، وكيـف يطبــق العــدل علــى يعـرف جيّــدا كيــف يقـرب 

الجميـــع ولمصـــلحة الجميــــع مـــن خــــلال المؤسســـة القضــــائية التـــي تمتــــد 
حـــوال الشخصـــية فحســـب، بـــل إلـــى 

ٔ
علاقتهـــا بـــالمجتمع لا مـــن حيـــث الا

ســواق وغيــر 
ٔ
مــور الدينيــة والتعلــيم و قضــايا بالا

ٔ
جوانــب عديــدة تتنــاول الا

هـد الزيـاني يحتـرم مسـؤوليته و لم يكن مسؤول قضـائي كبيـر فـي الع. ذلك
حمــــد بـــن قاســـم العقبــــاني   – ٨٠٤(بدقـــة كـقاضـــي الجماعــــة محمـــد بـــن أ

ســـــواق بنفســــه والمعاقبـــــة علـــــى ) هـــــ٨٧١
ٔ
ليجـــــد غضاضـــــة فــــي مراقبـــــة الا

بــــو الفضــــل قاســــم بــــن ســــعيد  )١٠(.الغــــش ن القاضــــي أ تـــــ (العقبــــاني كمــــا أ
الـــذي تـــولى القضـــاء فـــي عـــدة عمـــالات بـــالمغرب كمـــراكش وســـلا ) هــــ٨٢٦

وســـط كهنـــين و تلمســـان كـــان مـــن بـــين أكـثـــر القضـــاة 
ٔ
ومـــدن بـــالمغرب الا

وهـــذه النمــاذج فــي الحقيقـــة  )١١(عــدلا وجزالــة حســب يحـــي بــن خلــدون،
تمثل ورع أجيال من القضاة كـانوا يحظـون بشـعبية واسـعة، و يجسـمون 

  .القدوة المثلى للسكان كما كان يريد من هذه النماذج أن تكون

 
ٔ
وســط فـــي العهــد الزيــاني يتميـــز كغيــره مـــن كــان القضــاء بـــالمغرب الا

ن تكـون كاملـة 
ٔ
بلدان المغرب الإسلامي بتوزيـع الاختصاصـات، فهـي إمـا ا

و بجانـب 
ٔ
ن يكلـف بقسـم منهـا ا

ٔ
للقاضي ويكون لهـا اختصـاص عـام، وإمـا ا

دون غيـــره، وكـــان للقاضـــي عـــدد مـــن المشـــاورين علـــى جانـــب كبيـــر مـــن 
الدولـــة الزيانيــة إلـــى غايـــة  المعرفــة الفقهيـــة، وقــد احتـــرم هـــذا النظــام فـــي

ســـقوطها وذلــــك فـــي ظــــل المـــذهب المــــالكي وكـــان يشــــترط فـــي القاضــــي 
ن يكـــون علـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك ويحكـــم بـــه، حيـــث كـــان 

ٔ
ـــاني بـــا الزي

نـدلس فـي تلـك الفتـرة
ٔ
كمـا  )١٢(.المذهب السائد فـي المغـرب الإسـلامي والا

 ختيـــارهماكــان الجهــاز القضــائي فــي العهــد الزيــاني شــهود يتــولى القاضــي 
و 

ٔ
و نزاهـة وهـؤلاء الشـهود ا

ٔ
خلاقـا ا

ٔ
ويمكنه إقصـاء مـن يطعـن فيـه مقـدرة وا

العـــــدول قـــــد تصـــــبح مهمـــــتهم رســـــمية بعـــــد تـــــزكيتهم مـــــن لـــــدن القاضـــــي 
شــــخاص مــــن 

ٔ
حــــوالهم، والشــــهادة قــــد يخصــــص بهــــا ا

ٔ
والمطلعــــين علــــى ا

بيوتــات معروفـــة ومنســـوية كعائلـــة بــن هديـــة، والمقـــري، والونشريســـي، 
  )١٣ (.المازونيوابن عبد النور، و

ساســية للقاضــي فــي العهــد الزيــاني هــي الفصــل فــي 
ٔ
كانــت الوظيفــة الا

ي حســـم الخـــلاف بـــين الخصـــوم، ســـواءً كـــان هـــذا الخـــلاف 
ٔ
النزاعـــات، ا

و الجنائيــة عنــدما تتطلــب الوقــائع الرجــوع إلــى 
ٔ
متعلقــا بالمســائل الدينيــة ا

 فيعهــد بــذلك لصــاحب الشــرطة الالتبــاسوســائل الإثبــات، أمــا فــي حالــة 
وكـان القاضـي يختـار مـن بـين  )١٤ (.مباشرة الذي يقوم بتنفيذ العقوبـة فـورا

حوال 
ٔ
أبنــاء البلـــد الــذي ينتمـــي إليــه، حتـــى يكــون علـــى درايــة و معرفـــة بـــا

كمــا هــو الحــال . النــاس و عــاداتهم، فيكــون معروفــا عنــدهم و يثقــون فيــه
خـوين ابنـي الإمـام، أبـي زيـد عبـد الر 

ٔ
حمـان بالنسـبة للعـالمين الفقيهـين الا

اللـــذين ) م١٣٤٩/هــــ٧٥٠تــــ (و أبـــي موســـى عيســـى ) م١٣٤٣/هــــ٧٤٣تــــ (
توليــا قضــاء عمالــة مليانــة مباشــرة بعــد رجوعهمــا مــن تــونس إلــى المغــرب 

وسط
ٔ
  )١٥ (.الا

ولمـا كــان القاضــي فــي عهــد بنــي زيــان كغيــره مــن قضــاة بــلاد المغــرب 
يعـرف  الإسلامي لا يتسع وقته للنظـر فـي عـدد مـن النـوازل الطارئـة التـي لا

 
ٔ
نها نص أو حكم سابق في متناوله، فـإن السـلطة الزيانيـة كانـت تلجـا

ٔ
بشا

حكــام مــن هــذا الصــنف عــن طريــق 
ٔ
فـي هــذه الحالــة علــى تســيير تخــريج الا

المفتي الذي كـان موظفـا تابعًـا للدولـة الزيانيـة، يتـولى مراجعـة النصـوص 
راء الفقهيــة، ويــزود القاضــي بنتــائج اســتقرائه بوضــوح، وكــان الق

ٓ
اضــي والا

غيـــر ملـــزم بالعمـــل بفتـــوى المفتـــي، كمـــا كـــان القضـــاة فـــي العهـــد الزيـــاني 
ن 

ٔ
معروفــون بســعة الإطــلاع وغــزارة العلــم، عــارفين بــالنوازل كمــا هــو الشــا

ــــي عبــــد الله محمــــد العقبــــاني ب
ٔ
وقــــد ســــاعدهم علــــى ذلــــك  )١٦(.بالنســــبة لا

البالغ الذي كان يوليه سلاطين بني زيـان للقضـاة، حرصـا مـنهم  الاهتمام
فراد الرعيـةع و قـد كـان الكـثيـر مـن قضـاة الدولـة  )١٧(.لى نشر العدل بين أ

الزيانيـة يـدونون كـل مـا يحـدث داخــل المجمـع الزيـاني مـن ذلـك مـا دونــه 
قاضـــي الجماعـــة، الفقيـــه قاســـم بـــن ســـعيد العقبـــاني عـــن غـــش الخيـــارين 
نهـــــم 

ٔ
فــــران لا

ٔ
صـــــحاب الا لــــرغيفهم بتلمســــان، وتقاضـــــي المحتســــب عــــن أ

ي كمـا كشـف العقبـاني عـن بعـض العـادات السـيئة التـي يؤدون لـه الرشـاو
كان يمارسها بعـض الجـزارين فـي تلمسـان، إذ كـانوا يقومـون بغـش اللحـم 
و الشحم علـى قـدر كـثـرة الـثمن وقلتـه، وعلـى  وخلطه بالكرش والمصران أ

  )١٨(.حسب حال المشتري و وضعيته الإجتماعية
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  أصناف القضاة في العهد الزياني

ثنى يحي بـن 
ٔ
نهم ا

ٔ
خلـدون علـى بعـض القضـاة بتلمسـان حيـث ذكـر بـا

شـــكال القضـــاء، وذلـــك 
ٔ
كـــانوا يتميـــزون عـــن غيـــرهم بشـــكل معـــين مـــن ا

و قاضــي العــدل
ٔ
ويمكــن حصـــر  )١٩(.حــين يصــفهم بعبــارة قضـــاة العــدل ا

صناف القضاة في عهد الدولة الزيانية ضمن التقسيمات التالية
ٔ
  :ا

 وكان  )٢٠(بالمشرق،وهو يقابل قاضي القضاة : قاضي الجماعة
يعين من قبل السلطان بعد البحث في كـفاءتهم ومؤهلاتهم 
العلمية، وكانت وظيفة قاضي الجماعة تنحصر في النظر في 
حكامه 

ٔ
الدعاوى والخصومات، والفصل في المنازعات، وكانت ا

شهر من تولى منصب قاضي الجماعة في 
ٔ
همية بالغة، ومن ا

ٔ
تكـتسي ا

بو سع
ٔ
يد بن محمد العقباني التلمساني، الذي العهد الزياني نذكر ا

وسط خلال العهد 
ٔ
تولى هذا المنصب في جل مدن المغرب الا

نه 
ٔ
ثنى عليه يحي بن خلدون هذا المنصب ووصفه با

ٔ
الزياني، ا

كان قاضيًا في عهد  )٢١(.ذونبل ونباهة ودراية وتفنن في العلوم"
بي حمو موسى الثاني 

ٔ
 ).م١٣٨٨ -هـ ٧٩١تـ (السلطان ا

 يشغل منصب الموثق الملكي، وكان تعيينه يتم : حضرةقاضي ال
كذلك من قبل السلطان الزياني بمشورة قاضي الجماعة، ويعد 

 )٢٢(قاضي الحضرة نائبًا لقاضي الجماعة، ويلقب بقاضي تلمسان،
وممن تولى هذا المنصب في العهد الزياني نذكر أبو عبد الله محمد 

كان عادلاً في أحكامه  بن علي بن مروان بن جبل الهمذاني الذي
كما نذكر أبو  )٢٣(حتى قيل أنه لم يجلد أحدا بسوط أيام قضائه،

وأبو عبد الله محمد  )٢٤(إسحاق إبراهيم بن علي بن اللجام،
 .وغيرهم من قضاة الحضرة في العهد الزياني )٢٥(المدكالي

 ينوب عن قاضي الجماعة في المدن التابعة : قاضي العمالات
للدولة الزيانية، وكان قاضي العمالات يعتبر من الموظفين 

حدود عمالته ومن تولى  هختصاصاتاالرئيسين، ولم تكن تتجاوز 
، )م١٢٨٠/هـ٦٧٩تـ (عبد العزيز عمر بن مخلوف . هذا المنصب

 )٢٦(".فصيح اللسان و العبارة"قال فيه أحمد الغبريني أنه كان 

 وهو اختصاص قضائي بعقود النكاح وما يتفرع : قاضي الأنكحة
عبارة يستدل منها على " مملكة بني عبد الواد"عنها، وورد في كـتاب 
نكحة

ٔ
كما هو الحال بالنسبة للدولة الحفصية،  )٢٧(.وجود قاضي الا

نكحة في دولة بني عبد الواد يشرف على عقد 
ٔ
وكان قاضي الا

 .يتم ذلك طبقا للكـتاب والسنة الخطوبة، مع الحرص أن

 الخطط المكملة للقضاء

 :خطة المظالم
و ولاية المظالم مـن الخطـط المكملـة للقضـاء،  تعتبر خطة المظالم أ
و قـد تكـون مـن الـولاة، وعمــال  فـراد المجتمــع، أ والمظـالم قـد يكـون مـن أ

شـــبه مـــا تكـــون بمحكمـــة  ، الاســـتئنافالدولـــة، وكبـــار موظيفيهـــا، وهـــي أ
ويســــتعين والــــي  )٢٨(.الإداري والإســــتثنائي فــــي الوقــــت الحاضــــروالقضـــاء 

المظـــالم، بهيئـــة مـــن المســـاعدين والمستشـــارين والقضـــاة ويعرفهـــا ابـــن 
ــــه  وهــــي وظيفــــة ممتزجــــة مــــن ســــطوة الســــلطنة، ونصــــفه "خلــــدون بقول

القضاء، وتحتاج إلى غلويـد وعظـيم رهبـة، تقمـع الظـالم مـن الخصـمين، 
نه يمضي ما

ٔ
  )٢٩(.عجز عنه القضاء وتزجر المعتدي، وكا

نفســـهم، 
ٔ
كـــان يتـــولى هـــذه الخطـــة فـــي دولـــة بنـــي زيـــان الســـلاطين با

حيـــث كـــانوا يجلســـون للنظــــر فـــي ظلمـــات النــــاس مـــن رعـــايهم، إذ كــــان 
سـبوع للنظـر فـي المظـالم، وســماع 

ٔ
السـلطان الزيـاني يخصـص يومـا فــي الا

كمــــا كــــان ســــلاطين بنــــي زيــــان يقلــــدونها فــــي بعــــض  )٣٠(شـــكوى رعيتــــه،
حيان إلى بعـض الفقهـاء، وقـد انفـرد ابـن مـرزوق الجـد بـذكر إسـم واحـد 

ٔ
الا

حمـد المعـروف بـإبن 
ٔ
بـو العبـاس ا

ٔ
كان يتولى مجلـس المظـالم وهـو الفقيـه ا

نــه 
ٔ
علــم وقتــه و الواحــد فــي "الفحــام التلمســاني وقــد وصــفه ابــن مــرزوق با

ٔ
ا

بـو الحسـن المرينـي علـى تلمسـان والمغـرب  وعنـدما اسـتولى )٣١(،"عصره
ٔ
ا

ـــــا عبـــــد الله محمـــــد  ب
ٔ
ـــــي عشـــــرة ســـــنة، كلـــــف ا وســـــط، ومكـــــث بهـــــا اثنت

ٔ
الا

  )٣٢ (.الخطيب بن مرزوق بالنظر في الشكايات نيابة عنه

بــو حمــو موســى الثــاني بعــض الفقــرات مــن كـتابــه واســطة 
ٔ
فــرد ا

ٔ
ولقــد ا

 
ً
ك مـــن وبعـــد فراغـــ: "الســـلوك لهـــذه الخطـــة فـــي وصـــيته لـــولي عهـــده قـــائلا

خــذ فــي قضــاء ) صــلاة الجمعــة(الصــلاة 
ٔ
تجلــس بمجلســك للشــكايات، وتا

الحاجـــات، والفصــــل بـــين الخصــــماء، والإنتقـــام مــــن الظلمـــة الغشــــماء، 
فتقمـــع الظــــالم وتقهــــره وتحمــــى المظلـــوم وتنصــــره، وتحضــــر الفقهــــاء فــــي 
حكـــــام مـــــن 

ٔ
مجلســــك حـــــين الفصـــــل بـــــين النـــــاس لإزالــــة مـــــا يقـــــع فـــــي الا

  )٣٣(".ن اليوم مخصوص للرعية والجمهور الإلتباس، وهذا المجلس م

 :خطة الحسبة
وهـي إحــدى الخطـط الدينيــة التــي تشـارك القضــاء فـي بعــض مظــاهرة 

مــر بــالمعروف و النهــي عــن "ترتكــز علــى مبــدأ أساســي فــي الإســلام وهــي 
ٔ
الا

وقـد أعطيــت لهـذه الخطـة أهميــة كبيـرة بتلمسـان والمغــرب  )٣٤(،"المنكـر
وسط خلال العهد الزيـاني، ت

ٔ
ؤكـد ذلـك بعـض الإشـارات التـي وردت فـي الا

النصوص الزيانية وتتمثل هـذه الإشـارات فـي الوصـية التـي تركهـا أبـو حمـو 
ن يعتنــــــي بهــــــذه الخطــــــة و 

ٔ
ــــــا ــــــاني لإبنــــــه يحــــــث أكــــــد عليــــــه ب موســــــى الزي

صــحابها،
ٔ
ومــا يؤكــد علـــى وجــود هــذه الخطـــة اهتمــام ســلاطين بنـــي  )٣٥(با

ســواق المدينــة 
ٔ
زيــان وحرصــهم علــى وضــع مكاييــل ومــوازين نموذجيــة با

وكـــان محمـــد بـــن  )٣٦(حتـــى يلتـــزم بهـــا التجـــار فـــي معـــالملتهم مـــع النـــاس،
ــــف كـتــــاب  ــــذاكر فــــي حفــــظ "أحمــــد العقبــــاني مؤل تحفــــة النــــاظر وغنيــــة ال

  .تلمسان قاضيًا على" الشعائر وتغير المناكر

ثار الحسبة لتلمسـان مـا دونـه قاضـي الجماعـة قاسـم بـن سـعيد  ومن آ
العقباني عن بعـض العـادات المذمومـة التـي انتشـرت فـي أسـواق تلمسـان 

ن يعطــي الرجــل قيمــة 
ٔ
و التجــانش بــا ، دون قصــد للشــيءكعــادة الــنجش أ

  .شرائه، وكذلك تطرق إلى غش الخبارين والجزارين وقد تطرقنا لذلك

  خاتمة

ن الجهــاز القضــائي فــي العهــد مــن  خــلال هــذا البحــث يمكننــا القــول أ
الزيــاني لعــب دورًا كبيــرًا فــي الحيــاة العامــة للمجتمــع، حيــث كــان يمثــل 
ســلطة فــي حــدّ ذاتهــا ومــا القضــاة الــذين ذاع صــيتهم فــي هــذا المجــال إلا 

 .دليل على الجهاز الحساس الذي كان يمثل الدولة الزيانية
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  :الهوامش

، دار موفم للنشر ١العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني جعبد  .١
 .٢٠٠٢والتوزيع، الجزائر 

ول  .٢
ٔ
عطاء الله دهينة، المملكة العبد الوادية في عهد أبو حمو موسى الا

ول ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ٔ
 .١٩٨٥إلى أبو تاشفين الا

د الزيانية، ديوان بوزياني الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الوا .٣
 .١٩٩٣المطبوعات الجامعية، الجزائر 

أبو حمو موسى بن يوسف، واسطة السلوك في سياسة الملوك، مطبعة  .٤
 .٦٢- ٦١م، ص ص ١٨٦٢/هـ١٢٧٩الدولة التونسية، تونس 

وهيبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، دار الفكر للطباعة والتوزيع،  .٥
 .٧٤٧- ٧٤٣، ص ٦، ج١٩٨٥دمشق 

حكام، تصوير ابن فر  .٦
ٔ
قضية و مناهج الا

ٔ
حون، تبصرة الحكام في أصول الا

و ما بعدها، ينظر كذلك،  ٥ص . هـ١٣٠١دار الكـتب العلمية بيروت 
ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مكـتبة دار 

 .و ما بعدها ١٣، ص ١٩٨٩البيان، دمشق 
وسط، نبيلة حساني، أسرة العقباني ومكانتهم في القض .٧

ٔ
اء بالمغرب الا

 الاهتماماتضمن أعمال ندوة التاريخ والقانون، التقاطعات المعرفية و 
ول من تنظيم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس أيام 

ٔ
المشتركة، الجزء الا

داب و العلوم الإنسانية و كلية ٢٠٠٩نوفمبر  ٥-٤- ٣
ٓ
، منشورات كلية الا

 .٢٢٢ص ، الاجتماعيةو  الاقتصاديةالعلوم القانونية و 
بو حمو موسى، المصدر السابق، ص ص  .٨  .١٤٩ – ١٤٩أ
 .٢٤١٠بوزياني الدراجي، المرجع السابق، ص   .٩

- هـ٩٥٢/م١٢٤٨- هـ٦٤٦بطيب الهوارية، السوق في الدولة الزيانية  .١٠
قسم الحضارة الإسلامية، كلية ) مرقونة(م، رسالة ماجستير ١٥٤٥

، ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ن العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية، جامعة وهرا
 .٧٥ص 

، ١يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج .١١
، ص ١٩٨٠تحقيق عبد الحميد حاجيات، المكـتبة الوطنية، الجزائر 

١٢٣. 
بو حمو موسى، المصدر السابق، ص  .١٢ ، بوزياني الدراجي، المرجع ١٤٩أ

 .٢٤١السابق، ص 
 .٢٢٤نبيلة حساني، المقال السابق، ص  .١٣
تها و تطورها، دار العلم  .١٤

ٔ
صبحي الصالح، النظم الإسلامية نشا

 .٣٣٣، ص ١٩٦٨للملايين، بيروت 
حمد بابا التنبكـتي، نيل  .١٥

ٔ
بتطريز الديباج، دار الكـتب العلمية  الابتهاجا

 .١٦٦ص ) ب ت(بيروت 
 .السخاوي، الضوء اللامع .١٦
دراسة  –بلعربي خالد، الدولة الزيانية في عهد السلطان يغمراسن   .١٧

اريخية و حضارية، دار الريان للنشر و التوزيع، تلمسان ديسمبر ت
 .١٤٣، ص ٢٠٠٥

 .٢٢٩، ص ١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج .١٨
 .٦٠-٥٩-٥٨- ٥٥، ص ١بغية الرواد، ج .١٩
ول مرة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد  .٢٠

ٔ
ظهر هذا المنصب لا

اء في الإسلام، هـ، ينظر محمد الزحيلي، تاريخ القض١٧٠ببغداد سنة 
 .٣٢٦، ص ١٩٩٥دار الفكر، دمشق، 

 .١٢٣، ص ١بغية الرواد، ج .٢١
 .٥٨نبيلة حساني، المرجع السابق، ص  .٢٢
 .١٣، ص ١يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج .٢٣
 .١١٩، ص ١نفسه، ج .٢٤
 .٢٠٥، ص ١نفسه، ج  .٢٥

الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة  .٢٦
ح بونار الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ببجاية، تحقيق راب

 .٩٢ – ٩١، ص ص ١٩٨١
27. Dhina (A) : Le royaume Abdelwadide à l’époque d’abou Hamou 

Moussa 1er et d’abou tachfin 1er. Opu Alger 1985, P.116. 
 .٢٣٢، ص ١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج  .٢٨
المغرب في القرون الوسطى، نقله عن  هو بنكز، النظم الإسلامية في .٢٩

الإنجليزية أمين توفيق الطيبي الدار العربية للكـتاب ليبيا، تونس 
 .٢٣٣، ص ١٩٨٠

 .٢٤٤بوزياني الدراجي، المرجع السابق، ص  .٣٠
ابن مرزوق، المجموع، ميكروفيلم، الخزانة العامة، الرباط، المملكة  .٣١

 .٢٠المغربية رقم 
 .٨٤ر السابق، ص أبو حمو موسى ابن يوسف، المصد .٣٢
 .٨٥نفسه، ص  .٣٣
 .١٨٣، ص ١عبد العزيز فيلالي المرجع السابق، ج .٣٤
 .٨٥بوزياني الدراجي، المرجع السابق، ص  .٣٥
 .٨٦نفسه، ص  .٣٦

 
  

  

  

  

  

   :الدكتور خالد بلعربي في سطور

  
 فــــــي الليســــــانس شــــــهادة .)١٩٨٧ ( تلمســــــان -آداب البكالوريــــــا شــــــهادة
 التــاريخ بعـد فيمـا النظريـة الدراسـات شـهادة . )١٩٩٣( وهـران – التـاريخ
). ٢٠٠٠( تلمسـان جامعـة الماجسـتير شـهادة). ١٩٩٥( تلمسـان جامعـة
). ٢٠٠٤ ( بلعبـاس سـيدي جامعـة. الوسـيط التـاريخ فـي الدكـتوراه شهادة
هيــل شـهادة

ٔ
 ســيدي جامعــة ٢٠٠٥ ديسـمبر ٢٢ التــاريخ فــي الجـامعي التا

ســتاذ .بلعبـاس -٢٠٠٠( بلعبــاس ســيدي جامعـة التــاريخ، قســم مشـارك أ
-٢٠٠١( بلعبــاس ســيدي جامعــة التــاريخ، قســم مســاعد أســتاذ ).٢٠٠١
ســتاذ ).٢٠٠٥  ســـيدي جامعــة التــاريخ، قســم بالـــدروس مكلــف مســاعد أ

 بلعبـاس سـيدي جامعـة التـاريخ، قسـم ضر محا أستاذ ).٢٠٠٥( بلعباس
ــــيس ).٢٠٠٦ جــــانفي منــــذ(  جامعــــة التــــاريخ، لقســــم العلميــــة اللجنــــة رئ

كـتــوبر منــذ( بلعبــاس ســيدي  الدراســات مخبــر فــي باحــث عضــو .)٢٠٠٦ أ
 باتحــــاد عضــــو .تلمســــان بلقايــــد بكــــر أبــــي جامعــــة الفكريــــة، و الحضــــارية
. عضــو الهيئــة الاستشــارية لدوريــة كــان التاريخيــة .الجزائــريين المــؤرخين

 الرقــي و الثقافــة و للعلــوم تلمســان جامعــة أســاتذة لجمعيــة مؤســس عضــو
 الدينيــــــة الشـــــؤون لمديريـــــة العلمـــــي المجلـــــس فـــــي عضـــــو ". الحباكيـــــة"

وقــــاف
ٔ
شــــارك فــــي العديــــد مــــن الملقيــــات الوطنيـــــة  .تلمســــان لولايــــة والا

  له عدد وافر من المقالات والدراسات المنشورة . والدولية


